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Language, Holy Prophet, Stinnah, Imams.‏ 


الكلمات المفتاحية: اللغويين» الفقهاء المسلمين» التشريع الإسلامي» اللغة العربية» النبي الكريم» 


السنة» الأئمة. 


(i‏ المدخل: 
إن اللغة العربية هي الطريق السليم لفهم ألفاظ القرآن ومعانيه ees kë‏ والقرآن الكريم هو المصدر 
الأول الذي يستنبط منه الأحكام الشرعية» و لا نستطيع أن Bat‏ على أحكامه إلابعدتعلّمنا اللغة 
chat dy all‏ فقد أقبل المسلمون على تعلم اللغة العربية وتعليمها وجعل الأصوليون ad‏ ة اللغة شرطا 
AA‏ للاجتهاد» واهتم الصحابة E‏ ومن جاء من بعدهم شمر GaN‏ شور ر وأشغل العلماء 

ah ال‎ BO يان‎ Belge s ber 

ب) اللغة العربية في ضوء القرآن والسنة: 
لقد نزل القرآن الكريم بلسان ge‏ لفظا وعبارة» ودلالة ومعنى» وأسلوبا وخطاباء وشريعة 
ا وقصصا Wied Meh‏ ر به النص» يقول الله KO 7 see t) Ca‏ وقال : 


سيد ودر 


(oi Sti be or aust é )‏ “وقال تعالى: Jp)‏ 2 ا امین % KE oul a‏ من 
Aii‏ بلسان KON ue‏ والمقصود باللسان هنا: dal”‏ العربية" وهذا دليل ظاهر على مكانة 
اللغة العربية وشرفها وأهميتهاء ققد ذكرها الله 1 في سياق stall‏ والمدح لكتابه» والمدح هنا موقوف على 
تفهم كتاب الله » وفهمه موقوف على E‏ العربية التي Js is‏ القرآن i‏ وأمر الله تعالى رسوله 
ببيان القرآن بالسنة» قال: Ki a EE alc Äi ú)‏ حوس نوات 
كتاب الله القرآن الكريم» ولغة رسوله E‏ الذي أرسله الله إلى الئاس حتى يبين لحم الذي نرل إليهم 
nd Lal‏ ولا كانت اللغة العربية لغة القرآن والسنة وها أساس الشريعة الذي يستنبط منه الأحكام فلا 
يمكننا أن نعرف الأحكام منها إلا بعد أن نتعلم اللغة العربية ونعرفها حق المعرفة. وجاء عن الي وعن 
أصحابه وتابعيهم ار يفضلون إعراب القرآن ويحضون على تعلم اللغة العربية ومعرفتهاء فقد روى 
أبو هريرة عن النبي مرفوعا يقول فيه: "أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه",” والمقصود ب "إعرابه" معرفه gle‏ 
ألفاظه» و 'الماس tally ily! a daplar oe glall oda tar Clb" ye "Ae‏ لطيو ب 
ورواه عن النبي مرفوعا : "من قرأ القرآن فأعربه في قراءته كان له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأ 

بغير إعراب كان له بكل حرف عشر ET A‏ قال السيوطي: "المراد بإعرابه معرفة معاني al‏ 8 


أما الآثار من أصحاب رسول الله وتابعيهم فقد روي عن أبي بكر أنه قال: "لان أعرب آية 
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تحت إن عن AT EEL)‏ وکو cal: Bega! Ge gig)‏ که ی 
oe‏ وهنو Wall‏ فال قال ا peu‏ "ري الف aligns, Cee mol‏ 
البصري قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "عليكم بالتفقه والتفهم في العربية"٠““‏ وسكل الحسن 
البصري: "ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم".7” ويقول AME‏ بن 
جبيرأحد تلاميذ ابن عباس: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
Ute‏ بلغات ا 
ب) معرفة dal‏ عند الاثمة والفقهاء: 
نذكر كما يلي أقوال الأئمة والفقهاء في أهمية اللغة العربية» بعضهم يطلقون على وجوب تعلم 

اللغة العربية» ويقولون لا يمكن للمجتهد والمفسر أن يستنبط الاحكام مالم تكن له القدرة etal‏ 

ال yall ISH‏ و ا و ل a‏ و ا ا ر شرطا 
اا see‏ والمفسر في استنباط الأحكام» وكان الجهل يها سبب للهلكة. وسنقدم ا راء 
الأئمة والفقهاء حول هذا الموقف: 

أشار الإمام ابن تيمية إلى أهمية تعلم اللغة العربية في كثير من المواضع» فقد نص a‏ أن 

اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض وواجب لأن فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا ا 
الإمام ابن تيمية بوجوب معرفة اللغة العربية وتعلمهاء واستدل على ذلك Ob‏ فهم الكتاب والسنة فرض 
وواجب» ولا يتم فهمهما إلا بمعرفة اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويقول الإمام بن 
حزم الظاهري: "ففرض على الفقيه أن يكون We‏ بلسان العرب» ليفهم عن الله وعن النبي » ويكون 

Ute‏ بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن» وبه يفهم معان الكلام التي يعبر 
a lye‏ اشرات d aa S clay‏ ملع OF‏ يتغل من 
Gall old‏ ما بلغ جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن E‏ عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله 
وينطق بالذكر LS‏ افترض عليه من التكبير» وأمره به من التسبيح والتشهد وغير ذلك" وقال: 
"فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا"» فهنا يرى الإمام الشافعي بأنه وجب على 
المسلم العامي أمور وهذه الأمور لا يمكن أداؤها إلا باللغة العربية» وقال الإمام مالك: "لا أو برجل 
ble pe‏ بات panty Gell‏ كناف dl‏ له PG salar‏ ريقو اراي وا الخو ليان AUIS‏ 
أي فرض كفاية» بل يحب في كل عصر أن يقوم به قوم ee‏ اشرب لخر لا عمين 
إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو» والعلم بمما إلا النقل المتواتر"» eat‏ أورد الشاطبي تنبيها هاما بأن: 
"فهم القرآن لا يمكن أن يدرك إلا من جهة لسان العرب". حيث قال: "فمن أراد تفهمه أي القرآن 
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فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة" وقال: "وهو فرض علم 
تتوقف صحة الاجتهاد عليه"» وقد gy (Mi‏ بن القيم الجوزي ما قاله الإمام الشافعي إذ يقول: "لا 

يحل لأحد أن Ge‏ في دين الله إلا رجلا ile‏ بكتاب call‏ ابيع ae‏ وحکمه ومتشابهه» 

وتأويله وتنزيله» وما أريد به" إلى أن قال : "ويكون ضع بالق pee‏ بالشعر وما يحتاج إليه للسنة 
“aola‏ ويقول أبو حامد الغزالي bas‏ ما يجب على المحتهدين معرفته من العربية: "أما المقدمة الثانية 
فعلم اللغة والنحو أعني: القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتمم في الاستعمال غلى حد ييز بين 
صريح الكلام وظاهره lady‏ وحقيقته Welty‏ وعامه وخاصه» ومطلقه ومقیده» ونه ومفهومه" A‏ 
وقال عبد الملك بن عبد الله الجويني -إمام الحرمين- : "وينبغي أن يكون المفتي We‏ باللغة Op‏ الشريعة 

عربية 2 وقال الزركشي تي أهية اللغة العربية للمفسر: "فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها 
le olan,‏ أن لقره Ld‏ كان le Cony gaa he ad!‏ اا tales‏ 
ليتوصل المفسر إلى معرفة AL‏ وتحدث ابن عطية عن أهية علوم اللغة والإعراب للمجتهد ولفسر 
كتاب الله فقال: "إعراب القرآن أصل في الشريعة OF‏ ذلك تقوم معان التي هي ال2 المراد منه 
أن معرفة القرآن متوقف على تعلم اللغة العربية ومعرفة إعرايماء وقال ابن الفارس: "إن العلم بلغة العرب 
واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتياء لا غناء بأحد منهم عنه» وذلك أن القرآن بلغة 
العرب» ورسول الله عربي» فمن أراد معرفة ما Ae‏ الله وما في سنة رسول الله من كل كلمة عريبة» 
ونظم عجيب» لم SH‏ من العلم aallly YY‏ ل 2 وذكر الإمام السيوطي أن: "علوم العربية التي تمس 
الحاجة إليها ني التفسير هي: Gall‏ النحوء الصرف» الاشتقاق» القراءات» المعافي» البيان» 
"ans‏ موقن GUY!‏ الميوظى af‏ بن ا gle‏ ان اا ا الاه CoA Ue gly‏ 
البداءة به فيها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم من جهة اللغة» ثم التصريف» ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها 
بحسب التركيب» ab‏ بالإعراب» ثم يتعلق بالمعاني» ثم البيان» ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم 
الا و Lol Siig‏ ا gle old!”‏ ا اللعة ور ارت 
لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب» ... فإن 
ASI tie‏ ا و يعرف Ryall‏ ار ole oe gid‏ ال OF‏ نة الله 
العربية شرط في فهم القرآن» وضرورة للفقيه والمفسر» Sy‏ الأئمة على أهمية اللغة للمجتهد والمفسر OV‏ 
اللغة هي الوسيلة الحقيقية للفهم السليم لألفاظ القرآن الكريم» فالقرآن عربي ولا يمكن أحد أن يفسره 
ع يدك Ged bye‏ اده Ua‏ امد وا High all shew‏ لام لدو كنا dio BL‏ 
منيع لكل من يريد تفسير كلام الله بما لا يعرف معناه» ولذا أجمع العلماء على: "أن العلم باللغة العربية 
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وآدابجما شرط أساسي من شروط المفسر وامجتهد» وفهم القرآن والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية» فلا غنى عن هذه اللغة» وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب والرسول عربي" 
ج) dle‏ اللغة العربية في استنباط الأحكام عند الصحابة والتابعين Ds‏ 

كان الصحابة يعودون إلى لغتهم العربية عند بياحم للقرآن» فكانت اللغة أحد مصادرهم 
tagdi‏ في التفسير» ويقومون بالاجتهاد في فهم القرآن الال بلغتهم بحسب ما يفهمونه منهاء كما 
كانوا يفهمون فقه آيات الأحكام بسليقتهمٍ العربية» ولذلك نرى اهتمام الصحابة ومن جاءوا من 
بعدهم من التابعين بتفسير القرآن تفسيرا ن وكان بعض الصحابة يفسرون ألفاظه بالاعتماد على 
أشعار العرب» eS‏ ما نجدهم يستشهدون بالشعر الجاهلي وبكلام العرب» فعندما يصادفون الغريب 

من الألفاظ يلجئون لفهم معانيها إلى الشعر الجاهلي» بل نراهم يحثون على ذلك للاستعانة به في فهم 

ما أشكل معناه من ألفاظ OLS‏ الله» فنرى ابن عباس وهو مفسر القرآن يصرح بضرورة اللغة العربية 
وأهميتها ي تفسير ما خفي من معاني كتاب الله: "فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله 
بلغة العرب رجعوا إلى go‏ فالعمسوه معرفة ذلك منه"»” ويروى عنه قوله: "إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب ٠"‏ وقد عرض الإمام السيوطي العديد من الأمثلة 
الواردة عن ابن عباس في استشهاده بالشعر الجاهلي لتفسير كتاب الله » سنقوم هنا بذكر البعض منها 
على سبيل الإيجاز» AB"‏ ورد عن عمر بن الخطاب أنه سال أصحابه عن معنى (تخوف) في قوله تعالى: 
ʻ)‏ دهم CGE‏ فقام له شيخ من هذيل وقال: هذه لغتنا التخوف: التتقص» فقال له 
عمر: هل تعرف العرب كلك g‏ أشعارها؟» فقال نعم قال الشاعر: 

gal Soe‏ ا ا كما تخوف عود التّعبة السفن 

فقال عمر لأصحابه: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية» فإن 
فيه تفسير كتابكم ومعاني Bi LI‏ وكذلك الصحابة يرجعون في فهم معان القرآن غلى ألفاظ 
قبائل العرب» كالذي وقع بعمر بن الخطاب في لفظ "فاطر السموات" فقد ورد عنه: "أنه قال: كنت لا 
ادري ما فاطر السموات؟ ge‏ اتان أعرابيان يختصمان في بغر» فقال أحدها: bi‏ فطرتماء يقول أنا 
ا ثم سار من بعدهم التابعون على هذه الطريقة في التفسير اللغوي للقرآن الكرم» £ ely;‏ 
مدرسة لغوية فكان ها الأثر العميق تي فهم gles‏ القرآن وأسرار بيانه» و بذلك مهدوا lis PERN‏ 
الدمط لفهم ألفاظ القرآن لمن أتى من بعدهم من الفقهاء واللغويين» وقد توالى الاجتهاد في التفسير في 
عصر التابعين» وكانوا يعتمدون على اللغة ني بيان التفسير» واتحه اللغويين والفقهاء فاعتنوا باختصاص 


27 








دی اسكالر (يوليو = ديسمبر 2017ء) اللغة العربية وعلاقتها بالأحكام الشرعية 33-23 
القرآن الكريم في تحدثهم عن لغته» وإعرابه» وتحليل معانيه» وألفوا التصانيف لعاني القرآن ولإعرابه» 
وكانت قواعد اللغة هي احور الذي ارتكزت عليه دراساتم فاستدلوا بجا لإثبات المعاني والأحكام» 
واستمر الأمر على هذا النمط حتى ظهور أصحاب المذاهب الفقهية» كالحسن البصري» وعطاء بن ابي 
رباح» وإبراهيم النخعي وغيرهم. 
د) علاقة اللغة العربية في استنباط الأحكام عند الفقهاء: 

فإذا دخلنا عصر الفقهاء من أصحاب المذاهب الفقهية» نجد أن مسائل اللغة العربية قد 
اتخذت Ju‏ بارزا في عملية الاستنباط» ولعبت by?‏ هاما قي التفاضل بين فقيه وآخر» فاختلف الكثير 
من الفقهاء في مسائل متعددة يعود أصل الخلاف فيها إلى مسائل اللغة العربية» وبناء على هذا 
الخلاف قد صدر العديد من الأحكام الشرعية» ومن أشهر الفقهاء ف هذه الفترة هو الإمام د بن 
الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة » ويعد هذا الإمام من أوائل من ربط بين مسائل الفقه ومسائل 
اللغة العربية» فقد ضمن كتابه "الجامع الكبير" مباحث فقهية المعينة على دقائق اللغة والنحو» فانفتح 
بذك bhi‏ باشعا من ميادين التأمل ني التفاعل بين الأحكام الشرعية واللغة العربية. 

وكذلك الإمام الشافعي يعد أول من ألف كتابا في علم "أصول الفقه" بعد الإمام Æ‏ بن 
الحسن وسماه "الرسالة"» وقد تحدث فيه الإمام الشافعي عن ارتباط اللغة العربية وعلاقتها بالأدلة 
الفقهية» فنال الكلام عن مفهوم الخاص والعام» ثم ed‏ العلماء هذا المنهج بعد الأئمة الفقهاء» حتق 
القرن الرابع المهجري» حيث وصل النحو وأصول الفقه في هذا العصر إلى قمتها وذروتماء ونرى الأصولي 
المتكلم الشريف المرتضى قد ذكر "مسألة تعقيب الاستثناء والشرط لجمل متعددة"» فهناك خلاف بين 
فقهاء المذهب الشافعي والحنفي تي "عودتمما للجميع أم للجملة الأخيرة"» وقد ألقى السيد المرتضى 
نقاط ضوء | على ذلك يقضح من خلاله منهج الأصوليين تي البحث النحوي واللغوي» كما نجد الإمام 
الغزالي في القرن الخامس قد أخرج في PU stl‏ منهجه ودقة بحيث مسائلا في إعراب gall‏ ب(إلا)» 
في موضوع: cle‏ ودلالته على تخصيص العموم"» وقد التفت الخزالي في مقدمة كتابه 
a‏ إل ple‏ يف بين KM, gall CY‏ ال He‏ قاع دمن glee‏ درك 
ومعاني الإعراب.وقي أواخر القرن السادس نرى فخر الدين الرازي يتحدث عن "الطريق إلى معرفة اللغة” 
ني كتابه "امحصول" فيذكر "مسألة اعتماد الأصوليين على اللغويين والنحويين في نقل مفردات اللغة 
"ely‏ 

و نرى في القرن الثامن الأصولي أبي إسحاق الشاطبي قد أظهر على الناس كتابه "الموافقات" 
الذي pans‏ يدها ob‏ أضول ad andy alll‏ إل رر SLAM‏ الاب شاعلى اماي cal‏ وق هذا 
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القرن الثامن تناول جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي تي كتابيه "التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول" و "الكوكب الدري في تخريج الفروع على المسائل النحوي" الربط بين "المسائل الفقهية" و 
"القضايا اللغوية والنحوية"» Slay‏ العديد من "المسائل الفقهية" التي يتم تخريجها على أسس "القضايا 


اللغوية 3 
ه ) اللغة العربية وعلاقتها بالأحكام الشرعية: 
إن العلاقة بين "اللغة العربية" و "الأحكام الشرعية" علاقة وثيقة وعميقة لا انفصام هاء 


فالنصوص الشرعية وردت ق اللغة العربية» وكان البعض من هذه النصوص "ظنية الدلالة"» فقام العلماء 
بالاجتهاد يي تعيين مقصودها من خلال معرفتهم بمعاني المفردات LEY Jeg‏ وما تستعمل منه على 
سبيل الاشتراك» أو الحقيقة وامجاز» أو العموم والخصوص» وما تدل عليه الصيغ من أحكام الأمر أو 
النهي ونحو ذلك OY‏ اللغة العربية من أوسع اللغات لفظا ومعنى» ومن خلال هذه السعة نرى بأنه 
بحدث في معنى الكلمة اختلاف واسع بسبب اختلاف eb‏ الصرثي أو النحوي أو البلاغي» أو 
اختلاف نقلها عن العرب في ما استخدموه من المعنى والتركيب» ولذلك نرى أن العلماء القدماء قد 
ألفوا العديد من التصانيف حول "العلاقة بين اللغة والأحكام الشرعية" و "بناء الفروع الفقهية على 
القواعد العربية". 
علاقة علم النحو بالأحكام: 
يعد "علم النحو" آلة لاستنباط الأحكام» ويتناول هذا العلم بيان التغيرات التي تطرأ على 
أواخر الكلمات في حركاتما وحروفها في حالة ا off Ls Oley stil‏ الكلمة المفردة من المعنى 
E dase E‏ ون Bes‏ وفرع Ses‏ اعفاد أطي أ حالا أو chat‏ فينظر الفقيه إلى ما تدل 
عليه الألفاظ من معان ف التراكيب المختلفة» لذا فإن "علم أصول الفقه" يعتمد على "علم الخو" طبقا 
لاختلاف التغيرات التي تطرأ على أواخر الكلمات» ويصرح وك هذا الربط في قوله: "ويرون 
الكلام في معظم أبواب الفقه ومسائلها las‏ عل علم الاعراب ",38 والمراد ب"علم الإعراب" هو "علم 
النحو"» فربط الفقهاء بين علم النحو والاحكام الشرعية وأعطوها أهمية كبيرة في بحنهم عن BW‏ 
الشرعية» وللحروف أهية خاصة في استنباط الأحكام » > وهناك ربط هام ل "حروف المعاتي" بفهم القرآن 
الكريم» لذا نرى الفقهاء قد رتبوا الفقهاء Ja‏ خاضة في مؤلفاتهم عن أهمية "حروف المعاني" وعلاقتها 
ب"الأحكام الشرعية"» فقد قال جلال الدين المحلي: "هذا مبحث شر التي يحتاج الفقيه إلى معرفة 
معانيها لكثرة وقوعها في )39.3558 فالأحكام الفقهية تختلف ub‏ لتعدد gle‏ هذه الحروف» فعلى 
سبيل المثال يرى الأصولي على ما تدل "واو العطف" من ترتيب أو جمع» فيرى الفقيه مغلا إلى دلالته في 
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آية الوضوء على وجوب الترتيب في غسل الأعضاء أو عدم وجوبه. 
علاقة علم الصرف بالأحكام الشرعية: 

إن علم الصرف يبحث في الألفاظ المفردة من حيث صياغتها واشتقاقها وما يترتب على ذلك 
من تغيير في معانيهاء فنرى الفقهاء قد اختلفوا في بعض المسائل الفقهية بناء على صيغ الألفاظ 
واشتقاقها أو دلالتها على الأمر أو النهي» فهناك صور متعددة لمدى تأثير gle‏ الصرف على معان 
المفردات أو التراكيب» فقد تحل صيغة الافراد محل التثنية أو الجمع أو العكس» والمزيد حل المجرد» كما 
أن الفعل المضعف يدور به المعنى من صورة إلى أخرى» وهكذا عندما يبنى الفعل للفاعل أو المفعول» 
وكثيرا ما يجب الفعل المزيد بمعنى المصدر» والنفي بمعنى النهي» والفعل الماضي يأ بعض الاحيان بمعنى 
الحال أو الاستقبال وغير AS‏ وعلى أساس هذا العلم قد اهتم العلماء قديها وحديثا بالترجيح بين 
المسائل الشرعية. 
علاقة القواعد البلاغية بالأحكام الشرعية: 

لقد تناول الأصوليون أغلب الأبحاث البلاغية بالبحث في أصول الفقه» OY‏ معظم نظر 
الأصولي يكون ني دلالات الألفاظ كالحقيقة أو المجاز» والعموم أو الخصوصء والألفاظ المشركة» والمعرفة 
أو النكرة» وأحكام الأمر أو النهي وغيرهاء وكلها ترجع إلى علم المعاني» و"علم المعاني" يعد من أوثق 
علوم العربية صلة ب gle”‏ أصول الفقه",9© » وقال السبكي: "إن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية 
AB jea‏ 
خلاصة البحث: 

بناء على أساس اللغة العربية» قد استنتجنا في هذا البحث عن مكانة اللغة العربية وأهميتها في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وآراء الأئمة» وذكرنا فيها فضل اللغة العربية وضرورة تعلمها 
وتعليمهاء كذلك قدمنا آراء الأئمة والفقهاء إلى أهمية اللغة العربية للمجتهد» والمفسرء والمفتي سواء » و 
عن علاقة اللغة العربية بالأحكام الشرعية» فهناك علاقة نحوية» صرفية» وبلاغية» كما دار الكلام عن 
أهمية اللغة العربية في استنباط الأحكام عند الفقهاء. 
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أبو الفضل إبراهيم» طبع دار المعرفة» بيروت. 

(25) ا محرر الوجيز: لابن عطية» ج/1» 25/0 01494 تحقيق: أحمد صادق الملاح» المجلس الأعلى 
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